
دعـوة لتأسـيس جبهـة سياسـية في تـونس..
دومينو الأحزاب ونرد سعيد
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دعــوة بعــض المكونــات السياســية في تــونس إلى تشكيــل جبهــة موحــدة تضــم الرئيــس قيــس ســعيد
والاتحــاد العــام التــونسي للشغــل، تــأتي في وقــت تمــر فيه تــونس بأزمــة علــى كــل الأصــعدة، سياســيًا
ــة تســعى لمواجهــة تكتلات ــة ومحلي ــا، لكنهــا تتزامــن أيضًــا مــع مشــاريع إقليمي ــا واجتماعيً واقتصاديً
الإسلام السياسي في تونس (النهضة) وحلفاء الحزب، غير أن ردود الفعل على هذه الدعوة تركزت
على وجه الخصوص حول موقف الرئيس سعيد منها وإمكانية الانخراط فيها، وكذلك بشأن مبادرة

اتحاد الشغل وفرص نجاحها.

جبهة سياسية
الأمين العـام لحركـة الشعـب ( نائبًـا)، زهـير المغـزاوي كـان أول مـن أعلـن لوسائـل إعلام محليـة أن
يــة قيــس ســعيد قــد يقــود جبهــة وطنيــة تضــم التيــار الــديمقراطي وحركــة الشعــب “رئيــس الجمهور
واتحاد الشغل في مواجهة الإسلام السياسي وحلفائه”، مبينًا أنهم يشتركون في نقاط لا خلاف عليها،
وأن حزبه عقد لقاءً مع الرئيس لتقييم وضع تونس بعد مرور  سنوات على الثورة، ووقع الاتفاق
خلالــه علــى عقــد اجتماعــات أخــرى، مضيفًــا أنــه تــم تنظيم لقاءات كذلــك مــع اتحــاد الشغــل الــذي

سيقدم مبادرة خاصة به إلى سعيد.

كدته النائبة عن الكتلة الديمقراطية ( نائبًا)، ليلى الحداد، بأن التوجه ما جاء على لسان المغزاوي أ
لإحــداث جبهــة وطنيــة يــأتي في إطــار الوضــع المــالي الصــعب والأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة الــتي تمــر بهــا
البلاد، مشيرةً إلى أن تدخل رئيس الجمهورية سيكون في إطار بسط الأمن القومي العام من خلال

إيجاد حلول لإخراج تونس من هذا المأزق الاقتصادي الاجتماعي وبحث الحلول الجدية.

النائبة أوضحت أيضًا في تصريحات إعلامية أن هذه الجبهة لها تصور إصلاحي، وهي مشروع جدي
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، داعية جميع القوى الاجتماعية والمدنية والأحزاب السياسية إلى الانخراط في

هذا المشروع ليكون حوارًا شاملاً بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.
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ورقة قرطاج
يبــدو أن الأحــزاب السياســية تُحــاول ممارســة ضغوطهــا مــن أجــل الذهــاب في مســار الحــوار الــوطني
يـق السـياسي والاقتصـادي، والـدفع إلى تشكيـل حكومـة وحـدة وطنيـة أو تعـديل وزاري جـزئي علـى فر
المشيــشي وإحــداث تغيــيرات في خريطــة الأحــزاب المشاركــة فيهــا، مــا يعــني العــودة إلى المربــع الأول حين

اشترط التيار الديمقراطي وحركة الشعب المشاركة في الحكم مقابل إقصاء حزب قلب تونس.

دعــوات بعــض الأحــزاب التونســية إلى تشكيــل جبهــة سياســية وتقــديم قيــس ســعيد راعيًــا لهــا يمكــن
قراءتها وفق ما يلي:

الجبهة السياسية المراد تشكيلها هدفها الأساسي تكوين حزام للرئيس قيس سعيد.
استعمال ورقة قيس سعيد والاستثمار في شخص الرئيس في معركة الأحزاب داخل

البرلمان.
التمترس تحت جلباب الرئيس والغاية تحجيم دور حركة النهضة وإقصاء قلب تونس.

تعميق الهوة والصراع بين قصر قرطاج (سعيد) والبرلمان (راشد الغنوشي).
إحراج المشيشي المدعوم من النهضة وقلب تونس والترويج لفشله في قيادة البلاد (اختاره

سعيد يُعاقبه سعيد).

في مقابل ذلك، من المرجح أن لا يكتفي الرئيس بدور النرد على طاولة الدومينو، خاصة أن الدعوات
كدته تصريحاته والمبادرات تتقاطع مع مشروعه المتمثل في تغيير النظام السياسي في تونس، وهو ما أ
الأخـير عقـب لقـائه برئيـس الحكومـة الـتي دعـا فيهـا إلى “إيجـاد تصـور جديـد لحـل القضايـا الحقيقيـة
للشعــب التــونسي، وهــي قضايــا اقتصاديــة واجتماعيــة في المقــام الأول”، مــا اعتــبره كثــيرون بدايــة
تمهيــد ساكن قرطــاج لمبــادرة الحــوار الاجتمــاعي والاقتصــادي الــتي ينــوي تقــديمها مــع حركــة الشعــب

والاتحاد العام التونسي للشغل.

 

ضد الدستور
ــار ــة قيــس ســعيد لجبهــة وطنيــة تضــم التي ي أولى ردود الفعــل علــى إمكانيــة قيــادة رئيــس الجمهور
الديمقراطي وحركة الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل، جاءت على لسان الأمين العالم للحزب
الجمهــوري عصــام الشــابي الــذي اعتــبر في تدوينــة علــى حســابه بموقــع فيســبوك، أن دعــوة بعــض
ية وبمشاركة اتحاد الشغل، هي دعوة الأحزاب إلى إقامة جبهة سياسية تحت قيادة رئيس الجمهور



لا تســتقيم بكــل المقــاييس، مضيفًــا “اتحــاد الشغــل بعــد أن حــرره الزعيــم الحــبيب عــاشور مــن قيــود
الجبهة القومية باستقالته من الديوان السياسي للحزب الدستوري، استعاد مكانته الطبيعية كصرح
اجتماعي تقدمي وخيمة سياسية وطنية لا يمكن أن يعود إلى مربع القيود السياسية ولو كانت تحت

يافطات براقة”.

الســياسي التــونسي أوضــح أن الدســتور يمنــع رئيس الدولــة مــن تحمــل أي مســؤوليات حزبيــة حــتى
يتفــ لمهــامه كرئيــس لكــل التونســيين، قــائلاً: “لا أخــال أن الدســتور يجيز لــه تزعــم جبهــة سياســية في

تعارض مع نصه وروحه”.

مــن جــانبه، أشــار المحلــل الســياسي هشــام الحــاجي في تصريــح لـــ”نون بوســت” إلى أنــه “لا شــك أن
الملاحظة الموضوعية تبرز وجود أزمة سياسية حقيقية في تونس لعل من أهم مظاهرها ضعف الحوار
بين القــوى السياســية الفاعلــة وأيضًــا وجــود تصــدع في علاقــة أهــم المؤســسات السياســية (الرئاســة
والحكومة والبرلمان) وهذا يمثل مدعاة للانشغال”، مؤكدًا أن “رئاسة الجمهورية مدعوة في حالات
مماثلـة للتصرف بطريقـة أخـرى بعيـدًا عـن منطـق تطـوير الانقسـام والاسـتعداد قبـل الأوان للمواعيـد
يـــة الإطـــار الجـــامع لكـــل التونســـيين الانتخابيـــة لأن مؤســـسة الرئاســـة تمثـــل مـــن الناحيـــة الرمز

والتونسيات”.

يــاح بمؤســسة يــة قيــس ســعيد لــن يتــورط في الانز وتــابع الحــاجي قــوله: “أعتقــد أن رئيــس الجمهور
يـد الوضـع الرئاسـة عـن دورهـا الطـبيعي ولـن يقحمهـا بشكـل علـني ومعلـوم في صراع سـياسي قـد يز
تعقيــدًا بــل قــد يكــون أقــرب إلى لعــب دور متقــدم في الــدعوة إلى حــوار وطــني للخــروج مــن الأزمــة

السياسية التي تعيشها تونس وإلى رعاية هذا الحوار”.

موقف النهضة
على الطرف المقابل، فإن حركة النهضة تقف على الربوة لمراقبة المشهد وتطوراته، حيث لم يُعلق قادتها
على دعوات تأسيس جبهة سياسية ولا مبادرة اتحاد الشغل في انتظار ما ستُفرزه اللقاءات المارثونية

بين الأحزاب وسعيد.

في تصريح لـ”نون بوست” أوضح المحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي، أنه لا يعتقد بأن
ما يجري حاليا هو جبهة بالمعنى العميق من أجل تغيير النظام السياسي، لكن في المقابل هناك حرص
من حركة الشعب على كسب ثقة الرئيس قيس السعيد والتعامل معه قصد استقطابه لصالحه
مــن أجــل تطويــق رغبــة الغنــوشي في أن يكــون البرلمــان هــو الإطــار الوحيــد لتنظيــم الحــوار الاقتصــادي

والاجتماعي والسياسي الذي تم بدعوة من أطراف عديدة.

كــد الجــورشي أن هــذه الــدعوة تــأتي مــن ناحيــة لتحجيم حركــة النهضــة وتضييــق المجــال الســياسي وأ
كبر لرئيس الجمهورية خاصة في مواجهة التحالف القائم بين أمامها، ومن ناحية ثانية لإعطاء ثقل أ



النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

أما فيما يخص موقف النهضة من المبادرات، يؤكد المحلل التونسي أنه في حال كانت المخرجات تصب
في غير صالح الحركة وتصورها للمرحلة القادمة، فستعترض بأشكال متعددة تراها مناسبة، مشيرًا
يـة وتتجنـب دخـول أي صراع يـد أي مواجهـة شاملـة مـع رئيـس الجمهور في الـوقت ذاتـه إلى أنهـا لا تر
سياسي وميداني مع اتحاد الشغل، ولذلك فإنها ستعتمد على جرد ما ستجنيه وما ستخسره في أي
خطوة ستقدم عليها، متابعًا القول: “أتوقع إذًا أن الأمر سيذهب في اتجاه حوار وطني حقيقي، فإن

ياته من الداخل”. النهضة لن تعترض وستشارك فيه وستحاول أن تؤثر في مجر

مبادرة الاتحاد
يحــاول القــائمون علــى المنظمــة الشغيلــة النــأي بالاتحــاد عــن المعــارك السياســية الــتي تعيشهــا تــونس
خاصة في الأشهر القليلة الماضية والوقوف على مسافة بين الأحزاب في ظل تحالفات جديدة قطعت
كيــد الأمين العــام للمنظمــة نــور الــدين مــع الــشرط الإيــديولجي والمنطــق الثــوري، وهــو مــا أوضحــه تأ
الطبوبي بأن الاتحاد غير معني بجهود تأسيس جبهة وطنية، وإشارته إلى أن مبادرتهم طُرحت فقط
علـــى الرئيـــس قيـــس ســـعيد وبعـــض الأطيـــاف السياســـية وهـــي خطـــة لإنقـــاذ البلاد مـــن الوضـــع

الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتازم الحاليّ حتى لا تسوء الأوضاع”.

يــة قيــس الــتي شــارك في رســم وبحســب اتحــاد الشغــل، فــإن المبــادرة الموجهــة إلى رئيــس الجمهور
خطوطهــا العريضــة عــدد مــن الخــبراء والمختصين والنقــابيين، تتضمــن مقترحــات وتشخيصًــا للوضــع
الاقتصـــادي والاجتمـــاعي والســـياسي ســـيتكون في صـــيغة حـــوار مغـــاير للحـــوار الـــوطني الـــذي تـــم
تنظيمه عـام ، رغـم أن الهـدف سـيكون مشابهًـا وهـو التبـاحث في سـبل إنقـاذ البلاد وإخراجهـا

من الأزمات التي تتخبط فيها على جميع المستويات.

كــدت أن اتحــاد الشغــل والمنظمــات الوطنيــة المنظمــة علــى لســان أمينهــا العــام نــور الــدين الطبــوبي، أ
(الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية
للمحامين) لن تلعب دورًا قياديًا في الحوار الوطني على غرار الحوار الذي أجري في ، مشيرة إلى
يــة قــادر علــى لعــب هــذا الــدور بمــا أنــه شخصــية أن في تــونس مؤســسات منتخبــة ورئيــس الجمهور

جامعة”، وأن المبادرة سيتم التعمق فيها قبل تقديمها لقيس سعيد.



بين قرطاج وباردو
مبــادرة الاتحــاد تهــدف في الظــاهر إلى إرســاء حــوار وطــني في إطــار الخــروج مــن الأزمــة الاقتصاديــة
والاجتماعية والسياسية الخانقة، وتتضمن مقترحات بشأن نظام الحكم وطبيعته في المرحلة القادمة
والبنـــود العريضـــة لتنقيـــح القـــانون، إضافـــة إلى مقترحـــات عن الإصلاحـــات الكـــبرى وخاصـــة إصلاح
المؤســسات العموميــة ومراجعــة منظومــة الــدعم وإرســاء حــوار لــه علاقــة بالاحتجاجــات الاجتماعيــة
والمشاكــل التنمويــة في الجهــات، لكنهــا في المقابــل تتقــاطع مــع دعــوات تأســيس جبهــة سياســية في

الأهداف والتوقيت وكذلك مع مشروع سعيد السياسي المؤجل إلى حين.

هذا التقاطع الواضح، قد يُعسر ميلاد مبادرة تحظى بقبول وانخراط واسع من الفاعلين السياسيين
نظرًا للعراقيل والتعطيلات المتمثلة في الجهة الحاضنة، فاتحاد الشغل اقترح أن يكون قيس سعيد
راعيًــا لاعتبــارات عديــدة منهــا الشرعيــة الانتخابيــة والشعبيــة الــتي يحظــى بهــا، وهــي نقطــة التقــاء مــع
أحــزاب دعــت لتأســيس جبهــة سياســية، فيمــا يصر رئيــس البرلمــان راشــد الغنــوشي أن يكــون مجلــس
النواب هو الحاضنة الأساسية لأي مبادرة باعتباره المؤسسة الجامعة للفعاليات السياسة باختلافها.

مـن جهـة أخـرى، فـإن رعايـة المبـادرة ليسـت العـائق الوحيـد، فاتحـاد الشغـل صـاحب الاقـتراح تربطـه
علاقات متوترة بعض الشيء مع حركة النهضة وائتلاف الكرامة، ما يعني أن الحساسيات والخلافات
ستظهر في اللحظة الأولى لإعلانها، كما سيكون حياد المنظمة الشغيلة موضع اختبار وسيُعرف حينها

مدى تقاطع مبادرته مع دعوات الجبهة الوطنية ومشروع سعيد من عدمه.

بالمحصــلة، تعيــش تــونس أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة خانقــة وغــير مســبوقة زادهــا ارتبــاك وغمــوض
الخطاب الرسمي منذ صعود قيس سعيد إلى مؤسسة الرئاسة وطأة، الأمر الذي ساهم في تعقيد
يـد مـن التـوتر، وبالتـالي فـإن البلـد الـذي يُعـاني مـن هشاشـة الانتقـال الـديمقراطي، الوضـع وخلـق مز
يحتاج حقيقة إلى حوار وطني شامل على قاعدة التعايش السلمي والهدنة المستدامة من أجل إعادة
ترتيب الأولويات وتعديل البوصلة وإعادة دفة المركب السياسي خدمة لمتطلبات الثورة واستحقاقاتها
المتمثلة في الكرامة والعدالة الاجتماعية، لكن الأهم من ذلك أن لا يكون الحوار جولة لمباراة دومينو

جديدة غايتها الأساسية ترتيب مواقع الفائزين والخاسرين.
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